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أمر ولا ینهى عض البیوت من لا  ـه ،یوجد في  شـب عل أنـه لا  ،فینشأ الصـغیر علـى هـذا و ـادة  ـون أمـر الع و
بـر هعن ـام ،حتى إذا  عرفـون الأح ـهؤوا شّـوإذا نُ  ،وهـذا واضـح فـي بیـوت المتـدینین   وفـي ،علـى الخیـر نشـأوا عل

لــه جمـــع  ،شــاب مـــن أولاد المشــایخ مـــن المفــرطین مـــن المتســاهلین بلـــغ إلــى حـــدود العشــرن وهـــو ینــام النهـــار  و
اح والمســاء ،الصــلوات ــار الصــ ــار أذ ط للأذ ونعــرف  ،ونشــئ علیهــا ، ومــرن علیهــا،لأنــه عــود علیهــا ؛لكنــه ضــا

ـار لأنهـم مـا نُ ومع ذلـك لا ار الشیب في لحاهم ورؤوسهم  ـذلك فـي الفـروع الأخـر  ،ؤوا علیهـاشّـعرفـون الأذ و
ة أولاده ه الأب في تر عنى  غي أن     .مما ین

ــــــــــــــــان منــــــــــــــــا نشــــــــــــــــأ ناشــــــــــــــــئ الفت   ج  و

ـــــــــــــان عـــــــــــــوده أبـــــــــــــوه    علـــــــــــــى مـــــــــــــا 
  ج

قــول قائــل عــض النــاس العــادیین نجــده ملتــزممــن أننــا  :قــد   ،العلــم وحــرص علــى ،وطالــب علــم ،فجــأة نــر ابــن 
ادةوحرص  ـس مـن ،على الع ـة بیـد الله :نقـول ،ب العلـمعـض أولاد المشـایخ وطـلا بینما نجـد الع  والقلـوب ،الهدا

ع الرحمن عین من أصا ة من ذلك ظاهرة ،بین أص مة الإله قول ؛والح  اهتد ولـد لأنـي ریتـه علـى علـم :لئلا 
قــال ؛ینســب ذلــك لنفســه ،عنــد فعــل ال لأن ضــل فــلان :ولــئلا   ،المطلــوبمــا بــذل الســبب ســبب أو لأنــه والــده لــم 

عـــض العامـــة نظـــر  التقصـــیرنوطـــلاب العلـــم وإلـــى أهلـــیهم ثـــم یرمـــو  المشـــایخأولاد إلـــى  و عـــض  ،هم  قولـــون فـــي 
ار ه خیر لنفع أولادهإنه  :الك ان ف ناته ،لو  ه خیر ،نفع نساءه و وش الفرق بین امـرأة فـلان العـالم الفلانـي  !لو ف
ه ؟جارهوامرأة  یف یتصد لنفع النـاس ،هذا ما نفعهم ،فرق  ما ف ع مـن أؤتمـن علـیهم ف ! ومـا یـدرهم أن ؟وقـد ضـ

حترق  ه أساً  ،هذا  اب الشـيء الكثیـر ،علـى أولاده ونسـائه وحزنـاً  یتقطع قل ـذل مـن الأسـ مـن إذا حتـى أن مـنهم  ،و
ر عنده هذا الأمر  ارذ ي وهو من الك وإذا نظرنـا إلـى مـا تقـدم مـن  ،والنتیجـة بیـد الله بذل السـبب ،لكن عجز !ی

س معــه أحــد(( :حــدیث ــأتي ولــ ــأتي معــه؟هــل نقــول إن هــذا قصــر ))النبــي  ــة  ! النبــي  ق الرجــل والــرجلان أیــن 
ــَلاَغُ} لكــن ؛بــذل الســبب؟ ! مــا بــذل الســبب فــي هــدایتهم؟النــاس ــكَ إِلاَّ الْ ــى  ]) ســورة الشــور 48([ {إِنْ عَلَْ ــا عَلَ {وَمَ

سُــولِ إِلاَّ  ــه ]) ســورة النــــور54([ الْــَلاَغُ}الرَّ ــه إلا التوج عه مــن بــذل للمعــروف  ،والأب مــا عل ســتط فعــل مــا  ونهــي و
قدر اسـتطاعته ر  شـها ،عن من انـاً  ،فیهـا شـيء مـن الاضـطراب والظـروف التـي نع حتـاج أح  إلـى اللـین الإنسـان 

ه لا یجدفإذا جره  اناً  ،إذا  ـة العسـر ،لـم تجـد فـإذا جرهـا حتاج إلى الشدة وأح ـة فـي غا ـام التر  ؛فـي هـذه الأ
ــة أولاده ســتقل بتر عنــي یخــرج مــن البیــت فــي السادســة أو  ،والــذ یتــولى تــریتهم أكثــر منــه غیــره ،لأن الأب لا 

ــع الوقــت  عــد صــلاة الظهــر هــذا ر عة إلــى مــا  ــه نصــیب ،راحالســا س للوالــدین ف  معلمــاً لــه ســر الله إن إنمــا  ؛لــ
ــة بیــد غیــرهف ،أو الضــد صــاً مخل ناصــحاً   حتــاج إلــى أن یلعــب و ،یرتــاح حتــاج إلــى أن إذا خــرج مــن البیــت ،التر
  .من الوالدین وغیرهمامن نفوذ غیرها الناس أشد  ها في قلوبنفوذوتؤد دورها و  ،وسائل الإعلامثم تتلقفه  ،یلهو

ــه  ،-جــل وعــلا-وأن یلــح فــي الــدعاء إلــى الله  ،أن یبــذل الســبب فعلــى الإنســان عــض الكتــاب المعاصــرن بلغــت 
ه السلام- إن نوحاً  :الوقاحة إلى أن قال فشل في دعوته لأنه دعاهم تسعمائة وخمسـین سـنة ولا اسـتطاع أن  -عل



ه ،یؤثر فیهم ه ،حتى أقرب الناس إل -ما استطاع أن یؤثر فیهم فهو فاشـل فـي هـذا  ،امرأته وولده أقرب الناس إل
ة ـهو  ،-جـل وعـلا-یدر أن أجره موفـور عنـد الله  ما ،-نسأل الله العاف ـونهم یهتـدون أو لا  ،قـد أد مـا عل وأمـا 

ـه -جل وعلا-والله  ،یهتدون هذا بید الله حـرص علـى  ]) سـورة القصـص56([ {إِنَّكَ لاَ تَهْـدِ مَـنْ أَحْبَبْـتَ}: قول لنب
ع ستط ة عمه ولكنه لم  ه الصلاة والسلام-النبي قول عن  ،-جل وعلا-القلوب بید الله  ،هدا أنه فشل فـي  -عل

ة والطائف ونجح في المدینة هذا  ـة-دعوته في م ـون  ،وقاحـة ،سـوء أدب -نسـأل الله العاف  وراءه مـا وراءهوقـد 
قول مثل هذا الكلام من ار التي جعلته  قـال مـن فـراغ ؛الأف قـول الإنسـان  ،لأن مثـل هـذا الكـلام لا  ـن أن  م ولا 

قـــول ه ،ن أول الأمـــرهـــذه الكلمـــة مـــ ح العلـــم والعمـــل ثـــم مفاجـــأة  م صـــح شـــر  لا، ،ذاـــعنـــي رجـــل مســـتق عنـــي 
قولالمرسي  حان ري الأسفل :متى وصل إلى أن  مجرد أنه قال  :عني !؟س ونفـي  نفي العلـوبقول الهل قالها 

اشرة قال هذا ل ل ،ثیرةمقدمات  قبله لا، ،لا !؟الصفات م ة و  وراءهـاإلـى مـا  ،اعـدهى مـا سیئة تجر إلـ مصی
اء من قبل بني إسرائیل ،التدرج اشرة عني قتل الأنب عْتَـدُونَ}{  ، معللعني ما جاء م ـانُواْ َ َ  وذَلِكَ ِمَا عَصَواْ وَّ

قرة61([ التدرجان هناك معاصي  ]) سورة ال  . إلى أن وصلوا إلى هذا الحد فشیئاً  شیئاً  سهلت لهم 


